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أثر السياسة الخارجية للمخزن عڴى المدينة  ،عبد الباسط المستع؈ن
المغربية خلال العصر الحديث: سياسة الانفتاح ࢭي عهد السلطان 

 -كان التاريخية. ريةدو  -.م)١٧٩٠ -  ١٧٥٧( محمد بن عبد الله نموذجًا
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 www.kanhistorique.org  
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تبتڧي هذه الدراسة، بعد وضع المغرب الأقظۜܢ ࢭي سياق 
التطورات المحلية والإقليمية والدولية الۘܣ أحاطت به ࢭي العصر 

نهجها الحديث، الكشف عن صلة سياسة "الباب المفتوح" الۘܣ 
الأوروبية خلال  نالسلطان محمد بن عبد الله ࢭي علاقته مع البلدا

النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، بتطور المدن 
المغربية: طبيعته، ونوعيته، وحدوده، وآثاره، والعوامل المتحكمة 
فيه، وتقويمه؛ ع؄ر تناول أهم مم؈قات هذا التطور الحضري 

ظل توسع الاحتكاك مع المد الام؄رياڲي الساحڴي والداخڴي ࢭي 
الأوروبي، ومختلف مضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية، 
ثم فحص الأسس الۘܣ ارتكز علٕڈا لاستخلاص عناصر القوة 

  والضعف الۘܣ اكتنفته.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يُعدّ النمو الحضري إفرازًا طبيعيًا لعدة عوامل تتضافر لتحديد 

الحضرية لبلاد معينة. ولقد وقع مغرب العصر معالم الخريطة 
تأث؈ر مجموعة من التحولات الداخلية والخارجية الۘܣ   تحتالحديث 

طبعت مساره السياسۜܣ، والاقتصادي، والاجتماڤي، والحضاري 
بشكل عام. وكان لها انعكاس مباشر وغ؈ر مباشر عڴى الحواضر 

اهرة الحضرية ࢭي المغربية. من هذا المنطلق، ارتأينا أن نلامس الظ
المغرب خلال هذه الحقبة ࢭي علاقْڈا بسياسة المخزن تجاه محيطه 
الخارڊي، بعد أن نعرج بإطلالة سريعة عڴى الظروف العامة الۘܣ 
ساهمت ࢭي صياغة الأحداث وتطورها بشۘܢ الميادين، لنضع هذه 
الظاهرة ࢭي إطارها التاريڏي وسياقها من تلك التطورات، محاول؈ن 

العوامل المساعدة أو المعرقلة لها، وخصوصيات  الكشف عن
السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله، وكيف أرخت 
بظلالها عڴى المدن  المغربية عمومًا، والمدن الساحلية مٔڈا عڴى وجه 

  الخصوص، لنخلص إڲى أهم النتائج الم؅رتبة عن ذلك. 
عمق وتكمن أهمية ف؅رة حكم محمد بن عبد الله ࢭي حجم و 

التحولات الۘܣ شهدها المغرب ࢭي عهده عڴى صعيد السياسة 
الخارجية، فقد اشْڈر هذا السلطان بإصلاحاته المتعددة عڴى 
مستوى الجيش والإدارة، وكذا العلاقات الخارجية للدولة الۘܣ 
وسمت بسياسة "الباب المفتوح". واعتمادنا هذه الف؅رة المرجعية لا 

يث الميكان؈قمات والعوامل المتحكمة ࢭي يلڧي وجه الشبه الكب؈ر من ح
الف؅رات الۘܣ سبقْڈا واللاحقة عٔڈا، فما ۂي الظروف العامة الۘܣ 

  أملت طبيعة السياسية الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله؟   
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ࢭي قطف ثمار ٰڈضْڈا الشاملة، وغدت  شرعتلما كانت أروبا قد 

أقطارها مركز الاقتصاد العالمܣ، وأصبحت تتطلع لتأكيد وتأبيد 
سيطرٮڈا الدولية عسكريًا واقتصاديًا، كانت الأوضاع ࢭي المغرب 
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الأقظۜܢ لا تبعث عڴى الارتياح. ونجمل رصد مم؈قاٮڈا عڴى الشكل 
  الآتي:

موقع المغرب ضمن مس؈رة التحولات العالمية الك؄رى خلال  - ١/١
 العصر الحديث:

  عڴى المستوى السياسۜܣ والعسكري: -أ
يعت؄ر القرن السابع عشر الميلادي قرن التحولات السياسية 
العميقة ࢭي إنجل؅را ع؄ر عدة ثورات وحروب أهلية أفضت إڲى تحجيم 

التغي؈رات كان لها ࢭي القرن دور الملكية وإقرار النظام ال؄رلماني. هذه 
المواڲي أثر بالغ عڴى باࢮي شعوب أوروبا بشكل متفاوت. وكان أك؆رها 

م، وقد تزامنت مع ١٧٨٩صدى وشهرة: الثورة الفرنسية ࢭي صيف 
ف؅رة حكم محمد بن عبد الله للمغرب. هذه التطورات أصبحت 
مصدر خطر هدد الأنظمة الملكية ࢭي أوروبا والإم؄راطوريات 

ليدية بالاٰڈيار، وفتحت أمامها حقبة طويلة من الحروب التق
والصراعات السياسية. ورغم أن أدبيات الحقل السياسۜܣ الذي 
تجاذبته أطراف ومصالح مختلفة بدت وكأٰڈا تتغ؈ر بشكل كڴي، فإن 
نمط الحكم القديم حافظ عڴى وجوده بجل ربوع أروبا باستثناء 

  لحادة ࢭي فرنسا.التحولات المرنة نسبيًا ࢭي إنجل؅را وا
هذا الجو من الغليان السياسۜܣ الداخڴي رافقته حوادث 

 جهةعسكرية متعددة مست العلاقة ب؈ن البلدان الأوربية من 
والعلاقة بئڈا وب؈ن العالم الخارڊي من جهة ثانية، كما غدت روسيا 
والنمسا قوى عسكرية لا يسْڈان ٭ڈا إڲى جانب القوى العسكرية 

ريطانيا وفرنسا، فضلًا عن الأهمية العسكرية الك؄رى ممثلة ࢭي ب
التاريخية لإسبانيا، والقوى العسكرية الصاعدة آنذاك: بروسيا 
(أك؄ر وأهم الولايات الجرمانية) والولايات العامة (هولندا)، والسويد 

  والدانمرك والدويلات المدن ࢭي إيطاليا.
لامي، كل هذه التحولات كان لها انعكاس مباشر عڴى العالم الإس

شرقًا وغربًا، فالإم؄راطورية العثمانية ࢭي هذه الحقبة اكتفت بدور 
دفاڤي تكسر صموده مرارًا أمام تكالب وزحف الجيوش الأوربية، 

شمال إفريقيا  ࢭيوصارت الأجزاء الأوروبية مٔڈا و الإيالات القاصية 
وجنوب الجزيرة العربية، هدفًا اس؅راتيجيًا للأحلاف الصليبية، ولم 

دّ حملات عناصر الجهاد البحري قادرة عڴى صد الخطر الأوربي تُع
المتفاقم. انضاف إڲى ذلك، التوتر الداخڴي الناتج عن استفحال 
نفوذ جيش الانكشارية وتأث؈ره السلۗܣ عڴى مركزي السلطان والصدر 
الأعظم، والصراعات الجانبية عڴى مواقع القرار، والۘܣ راح ضحيْڈا 

  .عدد كب؈ر من السلاط؈ن
حالًا ولا حظًا؛ فرغم نجاح  أحسنولم يكن المغرب الأقظۜܢ 

الدولة العلوية ࢭي اس؅رجاع الوحدة السياسية للبلاد، لكٔڈا كانت ما 
تزال مهددة بالأخطار الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية بتجدد 
الاضطرابات السياسية سواء مع المناوئ؈ن للدولة أوب؈ن الأمراء 

أخطرها أزمة الثلاث؈ن سنة الۘܣ أعقبت  المتصارع؈ن عڴى العرش،
حكم السلطان إسماعيل، والۘܣ جاء ࢭي وصفها: "ولم تزل ن؈ران 
الف؅ن ࢭي توقد واشتعال، وأحوال الرعية ࢭي اختلال، وضعف 

وانحلال، وعم جميع المغرب الغلاء، وعظم البلاء، وأكل القوي 
الضعيف وانتكس المشروف والشريف، وصارت أموال الناس 

ة باردة للصوص والبغاة وفشت المناكر وتعذر الأمن ࢭي السابلة غنيم
وكان المغاربة "قد سئموا  )١(وارتفعت الأسعار ࢭي سائر الأمصار..."،

الهرج والف؅ن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب 
  )٢(وملْڈم...".

القوة السياسية والعسكرية، كانت  مؤشراتيتضح أن كل 
  الأوربية عڴى حساب العالم الإسلامي. تميل لصالح البلدان 

  ب ـ عڴى المستوى الاقتصادي:
مع ٰڈاية القرن الخامس عشر الميلادي، انتهܢ تمركز العالم 

وانتقل ثقل الاقتصاد الدوڲي إڲى المحيط  )٣(حول حوض المتوسط،
الأطلسۜܣ مع الانفتاح عڴى سائر المحيطات والبحار. واستفاد 

فات الجغرافية ࢭي مراكمة أرباح طائلة، الاقتصاد الأوربي من الكشو 
ما لبثت أن وظفت ࢭي القطاع الصناڤي، فتبلورت الثورة الصناعية 
ࢭي إنجل؅را منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ومع 

العبور تدريجيًا نحو فرنسا، فالولايات الجرمانية  ࢭيٰڈايته شرعت 
تتمكن أروبا من فك  وبعض المدن الإيطالية وغ؈رها. وبذلك لم

عزلْڈا السابقة وتكس؈ر طوق الاحتكار الإسلامي  لمواردها التجارية ࢭي 
جميع الاتجاهات فحسب، بل أصبحت تمثل مركز ثقل الاقتصاد 

  العالمܣ، وتراقب أهم محاور التجارة الدولية. 
وࢭي المشرق الإسلامي، تعرضت أسس القوة الاقتصادية 

ٰڈيار بعد تراجع طريق الحرير وتجاوز للإم؄راطورية العثمانية للا
وساطْڈا الإجبارية لتجارة التوابل والمواد القادمة من الشرق 
الأقظۜܢ. وࢭي تلك الأثناء كان المغرب الأقظۜܢ بدوره يعاني من 
مضاعفات إلغاء الوساطة المغربية ࢭي تجارة الذهب السوداني بعدما 

مباشرة، وبذلك المحيط الأطلنطي إڲى مصادره  ع؄ر وصل الأوربيون 
عرفت اقتصاديات البلاد نزيفًا كب؈رًا زادت خطورته بتعاقب 
السنوات العجاف والأوبئة الفتاكة وهجوم أسراب الجراد ب؈ن 
الفينة والأخرى. هذا ال؇قيف انعكس سلبًا عڴى موارد المخزن المغربي 
فاتجه إڲى مضاعفة الجبايات الۘܣ أثقلت كاهل السكان وتسببت ࢭي 

  ددة.أزمات متع
  ج ـ عڴى المستوى العلمي والفكري:

شهدت أوربا الغربية منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وبشكل 
تدريڋي ومتفاوت ب؈ن الجهات والبلدان، ٰڈضة فكرية شملت العلوم 
والفنون والآداب، وتزامنت مع ظهور حركات الإصلاح الديۚܣ الۘܣ 

يسة انصب اهتمامها حول انتقاد ومواجهة ممارسات الكن
الكاثوليكية. وكان لكل ذلك أثر كب؈ر وملموس ࢭي الانتقال بالقارة 
الأوربية من واقع إڲى آخر ومن حقبة وصفت بـ "عصر الظلمات" إڲى 
أخرى نعتت بـ "عصر الأنوار". لقد ساهم تطور المعارف والعلوم ࢭي 
ازدهار الاقتصاد، لكنه ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي ࢭي 

، والقرن الثامن عشر الميلادي ࢭي فرنسا، انتقل إڲى الفكر إنجل؅را
السياسۜܣ مخلفًا تراثًا هائلًا، انصب عڴى نظم الدولة ومبادئ 
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الحريات والحقوق الفردية، الأمر الذي أثر بشكل واضح ࢭي الحياة 
السياسية بالبلدين، وباࢮي أقطار أوربا فيما بعد. أما العالم الإسلامي 

علٕڈما جو من الجمود والانطواء، ولا يبدو أٰڈما والمغرب، فقد خيم 
تفاعلا إيجابًا، أو واكبا أصداء الثورة العلمية الۘܣ كانت تتفاعل 

  بجوارهما بسرعة مذهلة.
  د ـ عڴى المستوى الاجتماڤي:

أدت التحولات الفكرية والاقتصادية الۘܣ تواصلت ࢭي أوربا عڴى 
مستوى البنية امتداد قرون إڲى إحداث تغي؈رات عميقة عڴى 

المستفيد الأول من  البورجوازيةالاجتماعية. ولقد كانت الطبقة 
تعاظم الأنشطة التجارية، كما نجحت، بفضل استثمار أرباحها 
التجارية، من السيطرة عڴى القطاع الصناڤي الناءۜئ، وتطوير 
وسائل الإنتاج وتجديد الاستثمار ࢭي دورة اقتصادية تراكمية. ورغم 

سوى أقلية داخل المجتمعات الأوربية، فإن أهمية  أٰڈا لم تشكل
أنشطْڈا الاقتصادية واتساع قاعدٮڈا استمرا ࢭي ال؅قايد، مما دفعها 
إڲى التطلع للقيام بأدوار سياسية تناسب وزٰڈا الاقتصادي؛ 
فساندت بقوة إحداث تغي؈رات سياسية ࢭي إنجل؅را وفرنسا، 

فيودالية الۘܣ كانت وساهمت ࢭي منافسة، بل والإطاحة بالطبقة ال
تحتكر مراكز القرار. ولخدمة أهدافها وتلبية طموحاٮڈا؛ ࢭي ظل 
الإقصاء الشديد الذي طالها ࢭي المجالات الإدارية والعسكرية 
والسياسية، احتضنت العلوم والتيارات الفكرية الجديدة المناهضة 
للنبلاء ورجال الدين. عڴى مستوى آخر، ساهمت الثورة الصناعية 

بلور فئة اجتماعية جديدة ۂي: الطبقة العمالية الۘܣ أصبحت ࢭي ت
أهش الطبقات الاجتماعية، ورزحت تحت ألوان من البؤس والمعاناة 

  والحرمان.
كما أفضت التغي؈رات الاقتصادية إڲى تركز معظم الأنشطة 
الاقتصادية ࢭي المدن الۘܣ تضاعف عددها وساكنْڈا ب؅قامن مع 

م الناجم عن وفرة المواد الغذائية وتحسن الانفجار الديمغراࢭي العا
وسائل النظافة والتطبيب. وإذا كان المجتمع المغربي قد حافظ عڴى 
تركيبته ونوعية الشرائح المؤثرة فيه، فإن هذه التشكيلات 
الاجتماعية لم تملك من المقومات المادية والطموحات ما يؤهلها 

تدم حولها، باستثناء لقيادة تطور حقيقي أو ٰڈضة موازية لما كان يح
بعض التحولات الطفيفة المتمثلة ࢭي تضاعف نفوذ الزوايا وشيوخ 
الصوفية، وتزايد مكانة الأشراف بشكل لا يمكن تجاوزه، وهو ما 
أهل هات؈ن الفئت؈ن للعب أدوار خط؈رة جدًا ࢭي هذه الحقبة من تاريخ 

عدًا، المغرب. عڴى إيقاع هذه الظروف الۘܣ لا نلمس فٕڈا عاملًا مسا
استلم محمد بن عبد الله مقاليد السلطة ࢭي المغرب، فماذا أعد من 

  إجراءات لمواجهْڈا؟
 معالم السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله:  -١/٢

إن الروابط السياسية ب؈ن الدول إما أن تعكس علاقة 
الصداقة والتعاون، أو العداء والتوتر، أو الحذر والتوجس. وقد 

السلطان محمد بن عبد الله بسلسلة من الإصلاحات  اتسم عهد

اق؅رنت بشكل جڴي مع العلاقات الخارجية. ويمكن ملامسة ملامح 
  هذه السياسة كالآتي:

  أ ـ علاقته بالدولة العثمانية والعالم الإسلامي:
وبالريبة  )٤(عڴى عكس العهود السابقة الۘܣ تم؈قت بالعداء حينًا،

دت العلاقة مع الدولة العثمانية ࢭي أخرى، شه أحيانًاوالتذبذب 
عهد السلطان محمد بن عبد الله تحسنًا وصل إڲى درجة التعاون 

المتتابعة ب؈ن المغرب  )٥(والتضامن، تعكسه حجم السفارات
من جهة، ورفض توقيع  )٦(والأستانة ونوعية الهدايا المتبادلة،

اتفاقية تبادل تجاري مع روسيا لأٰڈا كانت تشن الحرب عڴى 
من جهة ثانية. هذا المعطى جعل المغرب  )٧(الإم؄راطورية العثمانية،

ࢭي تلك الف؅رة يؤمن جّڈته الشرقية، بل يضمن تعاونًا عسكريًا 
استفاد فيه من الخ؄رة العثمانية، خاصةً ࢭي جانب الصناعات 

وقد استفادت الدولة  )٨(البحرية والفنون العسكرية والهندسية.
اء السلطان محمد بن عبد الله المتمثل ࢭي العثمانية بدورها من سخ

والقروض المالية، والإمداد ببعض الأسلحة كالبارود  )٩(ك؆رة الهبات
والمساعدة ࢭي افتكاك الأسرى الأتراك لدى الدول  )١٠(وملح البارود،

    )١١(الأوربية.
كما أوڲى السلطان عناية خاصة ببقية أجزاء العالم الإسلامي ࢭي 

من خلال الحجم  )١٣(واليمن، )١٢(وطرابلس، الحجاز والشام ومصر 
الكب؈ر للأعطيات المخصصة لها ࢭي شخص العلماء والأشراف 

بلغت إڲى حد زف ابنة السلطان إڲى  )١٤(المتنوعة، والصلاتوالحكام، 
والمث؈ر ࢭي هذه العلاقات أٰڈا لم تتطور، عڴى  )١٥(سرور شريف مكة.

ومرتكز عڴى أسس  ما يبدو، إڲى عمل مش؅رك نابع من قناعة مبدئية
واضحة المعالم؛ وإنما اقتصرت عڴى المجاملة وخطب الود اقتضْڈا 
مصلحة الطرف؈ن ࢭي تلك الف؅رة؛ حيث كانت الإم؄راطورية العثمانية 
ࢭي عهد السلطان مصطفى  الثالث وعبد الحميد الأول تجتاز مرحلة 
صعبة من تاريخها سواء ࢭي علاقْڈا بروسيا والأجزاء الأوربية 

بينما كان  )١٦(ضعة لها أو ببقية الشعوب الإسلامية التابعة لها؛الخا
محمد بن عبد الله يسڥى إڲى توطيد دعائم حكمه بالتفرغ للتحديات 

  الداخلية والأخطار الأوربية.
كما ظل المغرب يحتفظ بعلاقات تجارية مع إفريقيا جنوب 

من السابقة، وسياسيًا بادرت العديد  أهميْڈاالصحراء رغم تراجع 
ممالك السودان والواحات الصحراوية إڲى إعلان ولا٬ڈا للدولة، إما 
بشكل اسمܣ فقط، أو ع؄ر هبات تبعث ٭ڈا دوريًا للسلطان المغربي، 

  خوفًا من تكرار الغزو العسكري كما حصل ࢭي العصر السعدي.
  ب ـ العلاقة بأوربا والعالم الغربي:

مشحونة بالتوتر لقد مرت العلاقات المغربية الأوربية بأطوار 
تطبعها المواجهة العسكرية واندفاع الأوربي؈ن بإصرار نحو الثغور 

، بينما ردت فرنسا إنجل؅راالمغربية، خاصةً مٔڈا إسبانيا وال؄رتغال ثم 
وهولندا بقوة عڴى مجاهدي البحر المغاربة من خلال الهجوم 
الخاطف عڴى بعض الموانئ المغربية. وبالمقابل اكتفت المدن 

طالية وباࢮي البلدان الأوربية الصغ؈رة أو حديثة النمو بالتطلع إڲى الإي
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غزو الأسواق المغربية وتعزيز علاقاٮڈا التجارية مع المغرب. وبحكم 
أن م؈قان القوى أصبح يميل لصالح الدول الأوربية منذ زمن بعيد، 
فإن المقاومة المغربية كانت تتجه نحو مص؈ر غامض حتم عڴى عدة 

عة سياسْڈم الخارجية مما اعت؄ر تنازلًا ومهادنة للكفار سلاط؈ن مراج
أو تحالفًا معهم؛ ففي بداية عهد محمد بن عبد الله استمر عڴى 
اختيار المواجهة مع القوى الرأسمالية الك؄رى ع؄ر  تبۚܣ حركة الجهاد 
البحري؛ مما جعله وجها لوجه مع هذه القوى الۘܣ عانت ملاحْڈا إثر 

ولم يتأخر جواب هذه الدول؛ فقد دقت ذلك من متاعب جمة؛ 
طبول الحرب قرب السواحل المغربية وأفرغت المدفعية الأوربية 
غضب قذائفها عڴى أهم الموانئ (حالة هجوم الأسطول الفرنسۜܣ 

م، ثم حصار هولندا لمنطقة طنجة ١٧٦٥عڴى سلا والعرائش سنة 
 م...). هذه١٧٧٦أصيلا وإغراقها لبعض المراكب المغربية سنة 

الإنذارات شديدة اللهجة، دفعت السلطان محمد بن عبد الله عڴى 
الفور إڲى إقرار سياسة انفتحت عڴى العالم الأوربي؛ لكن بشكل 
حاول أن يضمن فيه نوع من التوازن مع الدول الأوربية، وسڥى من 

  خلال ذلك لتحقيق هدف؈ن:
  : تجنب عواقب الاصطدام مع دول مزهوة بتفوقها العسكري.الأول 

: ضـــــمان عائـــــدات جمركيـــــة مهمـــــة، أصـــــبحت المـــــورد الأساســـــۜܣ الثـــــاني
  لاسيما بعد تراجع التجارة الصحراوية. )١٧(لخزينة الدولة،

الۘܣ وقعها  )١٨(وعڴى الرغم من أن بنود بعض المعاهدات
السلطان مع  مختلف الدول الأوربية تضمنت امتيازات غ؈ر 

ࢭي السوق  وأمنت بشكل فعڴي مصالح القوى الأوربية )١٩(م؄ررة،
المغربية؛ فإٰڈا عڴى العموم، ذرت عڴى خزينة الدولة مداخيل وافرة 
لم يظفر ٭ڈا حاكم من قبل؛ وإن تم هذا عڴى حساب مصالح الناس 
الۘܣ تضررت كث؈رًا من إطلاق أيدي الأجانب ࢭي جل المدن المغربية 

 )٢٠(بعدما كان الاتصال ٭ڈم مقتصرًا عڴى بعض المراࢭئ الساحلية.
دت المنافسة التجارية بفعل قوة الطلب عڴى بعض السلع كما احت

ورغم كل ذلك،  )٢١(الحيوية الۘܣ لم يكن مسموحًا بتصديرها سابقًا.
كان "سطح" الأحداث ي؄رز أن المخزن المغربي يمسك بزمام الأمور، 
ويمتلك هامشًا كب؈رًا لاتخاذ القرار والمناورة؛ عكس ما كان يتفاعل 

ن زحف ام؄رياڲي وتعاظم ٮڈديداته بشكل بعمق ࢭي حقيقة الأمر م
  سيتجاوز قدرات واختيارات المخزن.

وقد جاءت لائحة معاهدات السلم والتجارة عڴى الشكل الآتي: 
 )٢٣(م)،١٧٦٧ـ  ١٧٦٦ثم ࢭي سنة ( )٢٢(م،١٧٥٧مع الدانمرك سنة 

ثم مع  )٢٥(م،١٧٦٠ومع انجل؅را سنة  )٢٤(م،١٧٦٣ومع السويد سنة 
ثم  )٢٨(م،١٧٦٧ومع  فرنسا سنة  )٢٧(نة،ࢭي نفس الس )٢٦(إسبانيا

م مع ١٧٧٧كما أجرى مفاوضات سنة  )٢٩(م.١٧٧٣ال؄رتغال سنة 
عقب إعلاٰڈا  الحصار البحري عڴى المغرب، وࢭي سنة  )٣٠(هولندا،
وسڥى  )٣١(م، منحت "حق احتكار التجارة بميناء العرائش".١٧٨٦

ڈت السلطان كذلك إڲى تحس؈ن علاقاته مع دول أخرى مٔڈا ما انْ
والولايات المتحدة  )٣٢(م،١٧٨٤بتوقيع معاهدات صلح كالنمسا سنة 

 )٣٥(م،١٧٦٥سنة  )٣٤(والبندقية )٣٣(م،١٧٨٦الأمريكية سـنة 

 )٣٨(ومالطة )٣٧(ونابوڲي، )٣٦(م،١٧٨٢وتوسكانا (فلورنسا) سنة 
وغ؈رها. وبالموازاة مع ذلك، اتخذ السلطان محمد بن عبد الله إجراءً 

م، أعلن فيه فتح أبواب الموانئ ١٧٧٨سنة انفراديًا من جانب واحد 
المغربية ࢭي وجه جميع الدول الصديقة ـ الموقعة لمعاهدة سلم 
وتجارةـ وغ؈رها، باستثناء روسيا نظرًا لعلاقْڈا الحربية مع الدولة 

  )٤٠(ثم النمسا ࢭي ف؅رة لاحقة لنفس السبب. )٣٩(العثمانية،

 يتضح من كل ما سبق؛ أن سياسة محمد بن عبد الله
الخارجية اتسمت بالانفتاح شبه المطلق. فهل تعت؄ر هذه السياسة 
اختيارًا شخصيًا أنبۚܢ عڴى قناعة موضوعية ومصلحة ظاهرة؟ أم 
أن إكراهات  خارجية ۂي الۘܣ  دفعت السلطان إڲى اتخاذ هذا القرار 

  دون أن يكون له ࢭي ذلك محض اختيار؟
لكن مراجعتنا  إن المصادر التقليدية تذهب إڲى الجواب الأول،

لس؈رورة وتطور السياسة الخارجية للسلطان، والوقوف مع أهم 
السمات الۘܣ م؈قٮڈا وتحليل الشروط الۘܣ تم فٕڈا توقيع تلك 
المعاهدات، يدفعنا إڲى تبۚܣ الجواب الثاني. ف؄رجوعنا لمهد سياسة 
محمد بن عبد الله نجده متحمسًا، بل داعمًا وموجها لعمليات 

 )٤٢(وبعد أن لمس مردودها لم يتوانى ࢭي  تأميمها، )٤١(،الجهاد البحري 
والاستمرار ࢭي تشجيعه لها؛ لكن الظروف ما لبثت أن حتمت عليه 
مراجعة مواقفه، فأمر بتوقيف عمليات الجهاد البحري، بل وعمل 
، فإن عوامل متعددة تداخلت  عڴى معاقبة من خالف ذلك. ومن ثَمَّ

بن عبد الله عڴى النحو  ࢭي صياغة السياسة الخارجية لمحمد
المشهور تحت اسم "سياسة الانفتاح"، ويمكن أن نجمل هذه 

  العوامل فيما يڴي:
  التفـــــوق الأوروبـــــي العســـــكري والبحـــــري وازديـــــاد الضـــــغط والمواجهـــــة

المباشـرة (فرنسـا ـــــ هولنـدا ــــــ الثغـور المحتلـة مـن قبـل إسـبانيا...) ممـا 
، وأن نجــاح جعــل أفــق الصــمود ࢭــي وجــه هــذه الضــغوطات محــدودًا

عمليــــــات الجهــــــاد البحــــــري الأوڲــــــى ســــــاعدت فيــــــه العوامــــــل الخاصــــــة 
بأوربـــــا ࢭـــــي حرو٭ڈـــــا الداخليـــــة، وأن إعـــــادة  بنـــــاء الصـــــف الأوربـــــي ࢭـــــي 
مواجهــة "القراصــنة" المغاربــة وضــع سياســة الســلطان ࢭــي اضــطراب 

م ١٧٥٥ملموس؛ كاتخاذ  قرار الحرب ضـد السـفن الانجل؈قيـة سـنة 
دير، ثـــــم ال؅راجـــــع عڴـــــى جنـــــاح الســـــرعة، بعـــــد طردهـــــا مـــــن مينـــــاء أكــــاـ

وإعــــلان الحــــرب ضــــد هولنــــدا  ومراجعتــــه كــــذلك، ثــــم طلــــب الصــــلح 
م رغـم أٰڈـا ١٧٦٧من فرنسا بعد هجومها عڴـى سـلا والعـرائش سـنة 

 ۂي الطرف المعتدي.
  ضـــــــعف المـــــــوارد الماليـــــــة للدولـــــــة ورغبْڈـــــــا ࢭـــــــي البحـــــــث عـــــــن مـــــــداخيل

ركيــــــة، مـــــــن جديــــــدة، دفعــــــت الســــــلطان إڲـــــــى اتخــــــاذ العائــــــدات الجم
خـــلال التعامـــل مـــع الأوربيـــ؈ن، مـــوردًا أساســـيًا، خـــال مـــن العواقـــب 

 السلبية المحتملة للجهاد البحري.
 

لعل هذين العامل؈ن رئيسي؈ن، وهناك من الدارس؈ن من يضيف 
عامل لفت أنظار العامة والقبائل بعد الاضطرابات الكث؈رة إڲى 

نشطة التجارية البحر؛ بداية مع الجهاد البحري، ثم ثانيًا مع الأ
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المباشرة مع الأوربي؈ن، لْڈدئة الأوضاع الداخلية. إن تناولنا 
للسياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله كان ٭ڈدف الكشف 
عن الخيوط الرابطة بئڈا وب؈ن التطور الحضري بالبلاد باعتبار هذه 
السياسة تنعكس حتمًا عڴى المجال الحضري سلبًا أو إيجابًا، 

من ب؈ن أهم العوامل المساهمة ࢭي تشكيل ذلك المجال  وتصبح
وتحديد نوعية الآليات المتحكمة  فيه. وقبل أن نرصد حدود 
استفادة المدن المغربية من هذه السياسة ولإكمال الصورة، لا بد 
من إجراء نظرة خاطفة حول وضعية المغرب الحضرية قبيل الف؅رة 

  المدروسة.

q…^¤]í‰^éŠÖ]†m_V^⁄éÞ^mî×Â]‚fÂàe‚Ûíé
íée†Ç¹]†•]ç£] 

المم؈ـــــقات العامـــــة للنمـــــو الحضـــــري ࡩـــــي المغـــــرب قبيـــــل وصـــــول  -٢/١
 م): ١٧٥٧السلطان محمد بن عبد الله إڲى السلطة (

مما لا شك فيه؛ أن ك؆رة  المتغ؈رات الدولية والداخلية الۘܣ 
عرفْڈا الحقبة السابقة لتوڲي محمد الثالث مقاليد السلطة ࢭي 

م، قد انعكست بشكل سلۗܣ عڴى ١٧٥٧المغرب الأقظۜܢ سنة 
الظاهرة المدينية ࢭي المغرب. فبعد أن شهد عصر الام؄راطوريات 
الك؄رى (المرابط؈ن ـ الموحدين ـ المريني؈ن) ميلاد أك؄ر التجمعات 
الحضرية بالمغرب، ووصولها إڲى أوج ازدهارها؛ ع؄ر التوسع العمراني، 

، وتعدد الأنشطة والوظائف ذات الإشعاع وارتفاع الكثافة البشرية
الدوڲي، خيم جو التشرذم السياسۜܣ، وتنامت الأخطار الخارجية عڴى 
المدن المغربية؛ ولم يحكم علٕڈا بال؅راجع فقط، وإنما وضع بعضها، 
خاصةً المدن الساحلية، تحت الاحتلال المباشر للقوات الأجنبية، 

إفراغ تلك المناطق. إضافة  مما حذا بأهلها والظه؈ر المحيط ٭ڈا إڲى
دخلت  )٤٣(إڲى تواڲي ف؅رات الأوبئة والجفاف والصراعات السياسية،

بموجّڈا مدن المغرب ࢭي تقهقر عام خلال النصف الأول من القرن 
  )٤٥(واستفحلت بالمقابل ظاهرة البداوة. )٤٤(الثامن عشر الميلادي،

عناصر ويمكن إجمال مظاهر الأزمة الۘܣ عاشْڈا هذه المدن ࢭي ال
  التالية:

  تــــــــأثر العواصــــــــم التاريخيــــــــة (فــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــراكش...) بــــــــالمتغ؈رات
 الاقتصادية المحلية والدولية، وتراجع أهميْڈا ووهجها السابق. 

  أفــــــــول نجــــــــم بعــــــــض المــــــــدن ذات الأدوار التجاريــــــــة الك؄ــــــــرى خــــــــلال
 العصر الوسيط (أغمات ـ سجلماسة...).

  الداخليـــــة تكـــــريس ظـــــاهرة تخريـــــب المـــــدن بـــــ؈ن القـــــوى السياســـــية
 المتناحرة، أو بفعل الهجومات الخارجية.

  رغـــــــــم تحريـــــــــر بعـــــــــض الثغـــــــــور زمـــــــــن الســـــــــلطان إســـــــــماعيل، مثـــــــــل
 )٤٧(هـــ،١٠٩٢المعمــورة ســنة  )٤٦(هـــ،١٠٩١اســ؅رجاع: بــاديس ســنة 

مــــن يــــد  )٤٩(هـــــ١١٠٣وأصــــيلة ســــنة  )٤٨(هـــــ،١١٠١والعــــرائش ســــنة 
فــــإن خطــــر  )٥٠(هـــــ؛١٠٩٥الأســــبان، وطنجــــة مــــن يــــد الإنجل؈ــــق ســــنة 

مـــــن جديــــــد ظـــــل قائمًــــــا، خصوصًـــــا مــــــع اســـــتمرار احــــــتلال  غزوهـــــا
  سبتة ومليلية من قبل إسبانيا، وثغر ال؄ريجة من قبل ال؄رتغال. 

هذه العوامل أثرت سلبًا عڴى عمران المدن الساحلية وساكنْڈا. 
كل هذا لا يلڧي توسيع دائرة امتداد بعض المراكز الحضرية الأخرى: 

سوس، وإعادة بناء تطوان  ازدهار إيليغ وتارودانت ࢭي منطقة
وشفشاون، كما عرف الساحل الأطلسۜܣ ميلاد العديد من الحصون 
ال؄رتغالية ࢭي المدن المحتلة قبل أن يتم اس؅رجاعها: (آسفي ـ أزمور ـ 

 فونۘܣ...).
وعمومًا، احتفظت هذه المدن بنفس الأنشطة المزاولة ونفس 

كن بالعمق الهياكل والنظم الإدارية، مع تعديلات بسيطة، لم ت
الذي من شأنه إحداث قطيعة أو تغي؈ر جذري. ومن الناحية 
المعمارية، استمرت المدن ࢭي تكييف منشآٮڈا لمقاومة السلاح الناري 
منذ الحقبة السعدية، عڴى مستوى التحصينات العسكرية كإقامة 
الباستيونات والصقالات. كما ام؅قجت الفنون الزخرفية والأساليب  

العناصر الخارجية كالتأث؈رات الموريسكية  المعمارية ببعض
يظهر إذن؛ أن المدن المغربية ࢭي هذا العصر، واجهت  )٥١(وال؄رتغالية.

تحديات داخلية وخارجية، وعانت من عواقب تردي الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية، والغزو الأجنۗܣ، ورجحت فٕڈا كفة ال؅راجع 

ا ࢭي أوربا بنمو سريع عڴى عدة مستويات، ࢭي وقت تم؈قت فيه نظ؈رٮڈ
  وغ؈ر مسبوق.

التطـــــــور الحضـــــــري ࡩـــــــي عهـــــــد محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الله وعلاقتـــــــه  -٢/٢
  بالسياسة الخارجية للسلطان: 

لقد ظهرت آثار السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله 
عڴى المدن المغربية سواء مٔڈا الداخلية أو الساحلية ࢭي ظرف وج؈ق، 

ى إنعاش الجهاد البحري، فقد أوڲى عناية وبحكم توجهه ࢭي البداية إڲ
خاصة بالمراسۜܣ الصالحة لهذا الغرض، ثم التفت إڲى باࢮي المدن 
الساحلية، أسس مدينة جديدة استجابة لمتطلبات سياسته 
الخارجية، وكان للمدن الداخلية بدورها نصيب من الحركية 

  الحضرية ࢭي هذه الحقبة.
  أ ـ المدن الساحلية:

نفتاح الۘܣ نهجها محمد بن عبد الله بشكل انعكست سياسة الا 
مباشر عڴى المدن الساحلية المغربية. وبفعل اهتمامه، ࢭي بداية 
حكمه، بالأسطول وتشجيعه للجهاد البحري، فقد رنت عنايته 
بالأخص إڲى المراࢭئ، فكان "يتفقد باستمرار الموانئ، يرمم بروجها و 

ية انعكست فورًا عڴى هذه العنا )٥٢(أسوارها ويجدد حاميْڈا...".
مثلًا كانت سنة  )٥٣(معظم المدن الساحلية؛ فمدينة العرائش

وࢭي سنة  )٥٤(م "خالية ليس فٕڈا إلا المائت؈ن من أهل الريف..."،١٧٦٠
م)، اتجه السلطان إڲى "ترميمها واستصلاحها فبۚܢ ١٧٦٥هـ/ ١١٧٩(

لت ونا )٥٦(وصارت "من أعمر الثغور". )٥٥(الصقائل والأبراج ٭ڈا..."،
منه أنفًا (الدار البيضاء) عناية خاصة بعدما دمرها زلزال سنة 

هـ/ ١١٩٨م؛ فأمر ببناء مرساها وسورها وداره ٭ڈا سنة (١٧٥٥
وقد شرع ࢭي  )٥٨(وأنشأ ٭ڈا وبطنجة الأبراج والسقائل. )٥٧(م)،١٧٨٣

بعدما رغب ࢭي  )٥٩(م)١٧٦٠هـ/ ١١٧٤إصلاح ميناء فضالة سنة (
م)، ١٧٧٢هـ/ ١١٨٥مر ببنا٬ڈا ࢭي سنة (وأ )٦٠(تعم؈رها واعتۚܢ ٭ڈا،



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٧٩ 

 المغرب | د الباسط المستعينعب  

 ٢٠١٤ يونيو – ونشرعالو الرابعالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

وسمح للنصارى بتشييد الدور ٭ڈا، و"كان ࢭي ذلك أمر عظيم من 
كما حصن قصبة  )٦١(العمارة من الٕڈود والنصارى والمسلم؈ن...".

 )٦٣(واستحدث أكدال الرباط، )٦٢(الرباط وأدخل ٭ڈا عدة إصلاحات،
وبۚܢ  ،)٣، ٢، ١الملاحق: صورة (انظر  )٦٤(وأقام صقالۘܣ سلا والرباط

وأنشأ أو  )٦٧(أو دار عڴى مرساها. )٦٦(وبرج مارتيل، )٦٥(برج تيطاوين،
والمهدية  )٦٨(أصلح بعض المرافق ࢭي مدن أخرى كآسفي، وتيط،

  (المعمورة)، وأزمور، وأصيلا.
ورغم هذه الإصلاحات الملموسة؛ فإن هذه المدن قد تضررت 

مع الأجانب ࢭي ميناء جراء قرار محمد بن عبد الله، ب؅رك؈ق المعاملات 
  )٦٩(الصويرة.

 )٦، ٥، ٤الملاحـــــق: صـــــورة (انظـــــر ويبقـــــى تأســـــيس الصـــــويرة الجديـــــدة 
أبــــرز مشــــروع حضــــري للســــلطان محمــــد الثالــــث؛ حيــــث اســــتأثر بــــأك؄ر 

م؛ ١٧٦٥ســـــــــــنة  )٧٠(اهتمامـــــــــــه، وســـــــــــهر بنفســـــــــــه عڴـــــــــــى إنشـــــــــــاء المدينـــــــــــة
يقـــــول ابـــــن زيـــــدان ࢭـــــي هـــــذا  )٧١(و"حصـــــٔڈا وأنفـــــق علٕڈـــــا مـــــالًا عظيمًـــــا".

لصدد: "وبنـا لـه [ثغـر الصـويرة] الأسـوار العجيبـة واتخـذ بـه البسـات؈ن ا
وشـــــحنه بالمـــــدافع والبنـــــب والكـــــور، فجـــــاء مـــــن أعظـــــم المـــــدن وأشـــــرف 
الثغــور، واتخــذ بــه المســاجد والصــوامع والأســواق والــدور والحمامــات 
ورغــب ࢭــي ســكۚܢ هــذا  الثغــر المبــارك النــاس، وقصــده التجــار وغ؈ــرهم 

وأهــــــم مــــــا امتــــــاز هــــــذا الثغــــــر هــــــو حصــــــانته  )٧٢(مــــــن جميــــــع الأجنــــــاس".
الشــديدة وصــلاحية مينائــه لرســو الســفن عڴــى امتــداد الســنة بخــلاف 

وقـــد اســـتفادت هـــذه المدينـــة مـــن الإجـــراءات  )٧٣(بـــاࢮي المـــدن الســـاحلية.
التشجيعية الۘܣ اتخذها السلطان لتعم؈رها؛ ففضلًا عن إجبـار قسـم 

أســقط  )٧٤(س وغ؈رهــا،مــن القبائــل والعلمــاء عڴــى الإقامــة ٭ڈــا، مــن فــا
ممــــا جعــــل هــــؤلاء  )٧٥(عــــن التجــــار والوافــــدين إلٕڈــــا "وظيــــف الأعشــــار"،

 )٧٧(وصـــــارت "ࢭـــــي غايـــــة العمـــــارة"، )٧٦(يتوافـــــدون علٕڈـــــا مـــــن كـــــل مكـــــان.
 وتبوأت ࢭي ظرف وج؈ق مكانة مهمة. 

نسجل إڲى جانب ما سبق، وعڴى نقيض باࢮي المدن الساحلية، 
عديد من الروايات تذهب تعرضت مدينة أكادير للْڈميش. بل إن ال
قصد قطع الإمدادات  )٧٨(إڲى أن إنشاء الصويرة كان لهذا الغرض،

الۘܣ كان يتقوى ٭ڈا الثوار ࢭي منطقة سوس والۘܣ كان يذرها ميناء 
أكادير، "...إذ أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار من أهل السوس 

 )٧٩(.".... ويسرحون وسق السلع منه افتياتا ويستبدون بأرباحها..
ويفسر البعض إغلاق ميناء أكادير بضعف تحصيناته وبكونه "غ؈ر 
محمܣ من الزعامات المحلية ومن المطامع الأجنبية، لبعده عن 

و رغم نجاح محمد بن عبد الله ࢭي اس؅رجاع ) ٨٠(السلطة المركزية...".
ال؄ريجة من ال؄رتغالي؈ن، فإٰڈا لم تلق أي اهتمام، وبقيت عڴى حالها 

الناتج عن حرب التحرير، مما دفع الناس إڲى تسميْڈا بـ:  من الخراب
عدة مرات؛  )٨٣(ومليلية )٨٢(كما حاول حصار سبتة، )٨١("المهدومة".

  )٨٤(لكنه يئس من إمكانية اس؅رجاعهما إڲى جانب بادس، والنكور.
والملاحظ أن الانتعاش الذي عرفته معظـم المـدن السـاحلية، لـم يكـن 

بة لتطـــور ࢭــي وســائل الإنتــاج، بقــدر مـــا وليــد ظــروف محليــة ولا اســتجا
أملتـــــه امتـــــدادات التجـــــارة الأوربيـــــة، ممـــــا جعـــــل الاســـــتفادة الظاهريـــــة 

والمؤقتة، نسبية و مرتبطة بعوامل خارجية مرٮڈنـة ٭ڈـا، ومـن ثَـمَّ يحـق 
لنــــا أن نتســــاءل عــــن طبيعــــة هــــذا التحــــول الحضــــري، هــــل ارتكــــز عڴــــى 

  ستمرار؟أسس متينة؟ وهل اشتمل عڴى مقومات القوة والا 
  ب ـ المدن الداخلية:

لا يمكن فصل المدن الداخلية عن الحركية الۘܣ عاشها المغرب 
ࢭي عهد محمد بن عبد الله بفضل الاستقرار السياسۜܣ واس؅رجاع 
الاقتصاد المغربي لجزء من عافيته، وعناية السلطان الخاصة 

ذاك بمراكش بعد أن وجدها إبان نزوله ٭ڈا نائبًا عن أبيه، وقصبْڈا إ
"لا عمارة ٭ڈا إلا البوم عڴى الجدران الخربة من آثار  )٨٥(خراب،

فجدد وأسس العديد من منشآٮڈا،  )٨٦(السعدي؈ن و الموحدين..."،
حيث عمل عڴى "تجديد ضريح الشيخ أبي العباس السبۘܣ ومسجده 
ومدرسته، وضريح الشيخ التباع ومسجده، وضريح الشيخ الجزوڲي 

واني ومسجده، وضريح الشيخ ابن ومسجده، وضريح الشيخ الغز 
صالح ومسجده ... ومسجد الملوك ب؄ريمة ومدرستاه، وتجديد جامع 
المنصور والمسجد الأعظم بباب دكالة والمسجد الأعظم بباب هيلانة 

 )٨٧(والمسجد الأعظم بالرحبة ومساجد القصبة ومدارسها الست...".
كما  )٨٨(لكن أبرز جهوده ࢭي هذه المدينة اتجهت لتشييد القصر.

اعتۚܢ بالعاصمة الإسماعيلية مكناس ع؄ر إنشاء "المسجد الأزهر 
ومدرسته بإصطبل مكناسة ومسجد ال؄ردعي؈ن ٭ڈا وضريح الشيخ 
ابن عيسۜܢ، وضريح الشيخ أبي عثمان سعيد ومسجده ومدرسة 
الدار البيضاء، ومسجد بريمة ومدرسته، ومسجد هدراش، ومسجد 

   )٩٠(وغ؈رها. )٨٩(باب مراح..."،
اتجه ࢭي فاس إڲى تشييد "ضريح الشيخ عڴي بن حرزهم، و 

وضريح الشيخ دراس بن إسماعيل، وضريح أبي عبد الله التاودي، 
و"زيادته ࢭي توسعة مسجد الشرابلي؈ن  )٩١(ومدرسة باب الجيسة..."،

من طالعة فاس وتصي؈ره له مسجدًا جامعًا تقام فيه الجمعة... و... 
بناؤه الباب المواجهة لقبة الضريح الإدريسۜܣ المواڲي لسوق 

كما أسس ٭ڈا "سقاية ع؈ن البغل من حومة  )٩٢(المجادلي؈ن".
خارج  )٩٤(فضلًا عـن ثلاثة أقواس بقنطرة وادي سبو )٩٣(العيون"،

المدينة. كما استفادت مـدن أخرى مـن بعض الاهتمام، مثل: 
وتبقى هذه  )٩٧(والمنصورية. )٩٦(والريصاني، وتازة، )٩٥(سجلماسة،

العناية غ؈ر جديرة باس؅رجاع تلك المدن لإشعاعها السابق، خاصةً 
مع سياسة الانفتاح الۘܣ جعلت المدن الساحلية تستأثر بمعظم 

ما نلاحظ بأن شطرًا معت؄رًا من المنشآت الأنشطة الاقتصادية. ك
المذكورة إنما اكتفى السلطان بتجديدها ليس إلا؛ مما يعۚܣ أن 
المدن الداخلية ࢭي هذه الحقبة اتجهت، ࢭي أحسن الأحوال، إڲى 

  اس؅رجاع جزء من مظهرها وماضٕڈا، والحفاظ عڴى كياٰڈا. 
 عڴـى انعكاس التحولات الحضرية ࡩي عهد محمد بن عبـد الله -٢/٣

  بنية المدن المغربية:
  أ ـ القاعدة الاجتماعية:

إذا كان المسار التاريڏي الطويل للمدن المغربية قد أفرز طوائف 
وفئات ارتبطت مصالحها بأنشطة معينة تزاولها ࢭي المدينة: (تجار ـ 
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حرفيون ـ فقهاء ـ شرفاء وصوفية... إلخ)؛ فإن بداية التغلغل الأوربي 
أفرز فئات اجتماعية جديدة ارتبطت مصالحها  بالمدن المغربية قد

مباشرة بمصلحة الأوربي؈ن؛ أثارت تنازلاٮڈم وخضوعهم للاب؅قاز 
وتشكلت من  )٩٨(الأخلاࢮي من قبل النصارى حفيظة المغاربة،

هذه  )٩٩(الوسطاء والسماسرة، إڲى جانب التجار من الٕڈود المغاربة.
عززة ࢭي ذلك بالدعم الفئات لن تفتأ تبحث لها عن مكانة تناسّڈا م

الخارڊي، ومحدثة شرخًا جديدًا ࢭي مكونات المدينة المغربية. وبدأنا 
نلمس مقدمات التسلل الأوربي لإقرار ظاهرة "الحماية 

الۘܣ قامت فيما بعد بأدوار خط؈رة ࢭي تاريخ المغرب.  )١٠٠(القنصلية"،
يتضح ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة الۘܣ خولت للقناصل 

ففضلًا عن  )١٠١(ن المقيم؈ن ࢭي الموانئ والمدن المغربية.الأوربي؈
الحقوق الشخصية المكفولة لهم، نجدهم تمتعوا بامتيازات أخرى 
تحد من سلطة المخزن تجاه الرعايا الأجانب وبعض المتعاون؈ن معهم 
من المغاربة، كما تضمنت بعض المعاهدات كما حصل مع فرنسا 

فن البلدين وتكفل القناصل "وضع صيغة لجواز البحر بالنسبة لس
وهو ما خول  )١٠٢(الفرنسيون بتأش؈ر الجواز لرعايا البلدين معًا"،

لفرنسا مراقبة تحركات الأسطول المغربي عن كثب، بل إحصاء 
أنفاسه والتطورات الحاصلة فيه، وتجڴى ذلك عمليًا ع؄ر التقارير 
السرية الۘܣ كانت ترفع إڲى الحكومة الفرنسية بواسطة قنصلها 

  )١٠٣(شينۛܣ.

  ب ـ الأساس الاقتصادي:
كانت المنشآت المتعددة مصدر قوة نسبية للمدن المغربية من 
خلال الأنشطة المتنوعة الۘܣ شكلت قلّڈا النابض، والدولاب المحرك 
لباࢮي عناصرها، والوسيلة الۘܣ ربطْڈا بمحيطها القريب والبعيد؛ غ؈ر 

نفتاح ࢭي عهد أن أسواق المدن المغربية تعرضت، بفعل سياسة الا 
محمد بن عبد الله بالمنتجات الأوربية، وبحكم الامتيازات المخولة 
للأجانب بنصوص المعاهدات، إڲى غزو البضائع الأجنبية من جهة، 
والْڈافت عڴى است؇قاف المواد الأولية المحلية الۘܣ تتوقف علٕڈا تلك 
ا، الأنشطة الحرفية من جهة ثانية. تضافرت هذه العوامل مع غ؈ره

وسددت ضربة موجعة لاقتصاديات المدن المغربية، بل وتسببت ࢭي 
كساد العديد من ورشات الحرف والصنائع ࢭي مدينة فاس 

وأسفرت بالتاڲي عن خنق الصناعة المحلية لفائدة  )١٠٤(وغ؈رها،
المواد المصنعة الأجنبية، وتضرر السكان جراء نقص الحاجيات 

أو التاجر المغربي الذي كان  الغذائية الموجهة للتصدير. إن الفلاح
يحمل السلع والبضائع إڲى الموانئ، لم يكن قادرًا عڴى مواجهة 
الاكتساح الأوربي للأسواق المغربية وغ؈ر مؤهل لإدراك مراميه، ولم 
يكن يملك مقومات فرض الشروط الۘܣ يرتضٕڈا للاستفادة من 

  معادلة المبادلات مع التجار الأوربي؈ن.
  نة:ت ـ مؤسسات المدي

لقد أفضت السياسة الخارجية لمحمد بن عبد الله؛ أو عڴى 
الأصح إلحاح القوى الأوربية عڴى طرق السواحل المغربية، إڲى تعزيز 
الجهاز الحكومي المخزني بوظيفة جديدة تمثلت ࢭي: وزير شؤون 

 مـن مـرسۜܢ كـل ࢭي وباستثناء استحداث بيت مال خاص )١٠٥(البحر،
لم تتمكن المدن  )١٠٦(أشهر، كل ثلاثة تمام تفتح عند المغـرب، مـراسۜܣ

المغربية ࢭي هذه الحقبة من بلورة مؤسسات تستجيب لمتغ؈رات 
المرحلة، إن عڴى مستوى الأنشطة أو الحضور البارز للعنصر 
الأجنۗܣ غ؈ر المسبوق. ولم تتفاعل أجهزة القضاء والحسبة ونقابات 

وحزم. الأمر المهن مع هذا المعطى بما يتطلب من اجْڈاد وكياسة 
الذي سمح للٕڈود المغاربة باقتناص الفرصة ࢭي القيام بأدوار 
الوساطة وال؅رجمة والمضاربة والرهن وغ؈رها من المهام الۘܣ بقيت 
حكرًا علٕڈم إڲى جانب قلة من "الوصولي؈ن" المغاربة ࢭي ظل الفراغ 
التنظيمܣ والمؤسساتي. إن سياسة محمد بن عبد الله الخارجية 

ساهمت ࢭي انبعاث الحياة الحضرية ࢭي المــدن الساحلية، بقدر ما 
بقدر ما كانت أيضًا مقدمة لتطورات هددت هذه الحواضر ࢭي صلب 
كياٰڈا، ورهن مواردها وقرارها بيد جهات تحذوها أطماع غ؈ر 

  محدودة.

|^jËÞ÷]í‰^é‰Ø¾»ë†–£]…çŞjÖ]ÜèçÏiV^⁄nÖ^m 
  مآلاٮڈا:حقيقة سياسة الأبواب المفتوحة و  -٣/١

لقد وفرت سياسة محمد بن عبد الله الخارجية مداخيل 
جمركية هامة، وأدت إڲى تنشيط الحركة التجارية ࢭي المحيط 
الأطلسۜܣ والمدن المغربية المطلة عليه، مما ساهم ࢭي تعم؈رها بشكل 
ملحوظ، بل أيضًا تعم؈ر البسائط والسهول المجاورة لها بعدما 

كما جنبت السلطان سلبيات  )١٠٧(عانته من فراغ قبل ذلك.
المواجهة المباشرة مع القوى الام؄ريالية الأوربية المندفعة نحو بلاده، 
وتمكن من خلال ازدواجية الانفتاح وتشجيع الجهاد البحري ࢭي 
الف؅رة الأوڲى من حكمه أن يضمن نوعًا من التوازن ࢭي المعاهدات مع 

  الأوربي؈ن بشكل عام.
ܣ دون آثار جانبية، استفحلت بيد أن هذه السياسة لم تمغۜ

أخطارها مع تزايد الأطماع الأوربية وتأكد عجز المغرب عن الدفاع 
عڴى مصالحه. ولقد كانت الفرصة ما تزال سانحة لتدارك النقص 
ومسايرة التطورات الأوربية عڴى قاعدة التنافس وتبادل المصالح؛ 
لكننا نسجل تفضيل السلطان محمد بن عبد الله للإيرادات 

كان يستخلصها من  )١٠٨(العاجلة رغم توفره عڴى مداخيل ضخمة،
الجمارك والاحتكارات والمكوس. والأدۂى أن تلك الأموال لم تأخذ 
طريقها إڲى الإنفاق ࢭي مشاريع ك؄رى ذات نفع سيادي عام؛ مثل 
صناعة الأسلحة الثقيلة؛ أو ذات الأهمية الاس؅راتيجية الك؄رى كما 

السفن، القادرة عڴى خوض عباب البحر  هو الحال بالنسبة لصناعة
إڲى جانب الأوربي؈ن بدل الاعتماد علٕڈم ࢭي تجه؈ق الأسطول البحري 
مما دلت التجربة عڴى عدم إمكانية استمراره لوقت طويل؛ خاصةً 
وأن الفرصة كانت قد واتت السلطان محمد بن عبد الله بوصول 

لعثماني مصطفى مجموعة من الخ؄راء الأتراك؛ أرسلهم إليه نظ؈ره ا
م، ضمت ثلاث؈ن من ١٧٦٧الثالث ࢭي إحدى سفاراته إڲى المغرب سنة 

"المعلم؈ن  الاختصاصي؈ن  العارف؈ن بإنشاء الأساطيل وصب المدافع 
وعمل القنابل والمجيدين ࢭي الرماية وفنون الحرب... ولما وصلوا 
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للحضرة فاوضهم ࢭي إنشاء دار صناعة الأساطيل فرسموا خريطْڈا 
ا أشكلها وأسلو٭ڈا وما يلزمها من النفقة الباهظة وطول المدة وبينو 

  )١٠٩(فأعرض عٔڈا واستخدمهم ࢭي شؤون أخرى ...".

إن الاستثمار الأمثل لهذه الفرصة كان بإمكانه وضع "القطار 
المغربي" عڴى سكته الصحيحة، وأن يؤدي إڲى توط؈ن مهارات 

زيزة المنال. الصناعات الحديثة ࢭي بلد ظلت فيه هذه التقنيات ع
كما أن الإقدام عڴى تلك الخطوة وأمثالها كان كفيلًا بمنافسة 
ڈضْڈا، وۂي السيادة  القوى العالمية الك؄رى ࢭي إحدى أسرار تفوقها وٰ

ولم تستثمر كذلك شروط المعاهدات التجارية  )١١٠(عڴى البحار.
الضامنة لتأم؈ن ملاحة التجار المغاربة لتكثيف حضورهم ࢭي 

ربية. والغريب أٰڈم عڴى مر قرون من الزمن تجشموا الأسواق الأو 
مشاق التجارة الصحراوية وما كلفْڈم من جهود وتضحيات؛ لكٔڈم 
لم يفعلوا نفس الآۜܣء تجاه الأوربي؈ن الذين كانوا أك؆ر جرأة ࢭي طرق 
الأسواق المغربية؛ مما جعلهم دائما أصحاب المبادرة ࢭي البحث عن 

  وير وسائل وأدوات الملاحة البحرية.  أسواق جديدة، والأقدر عڴى تط
إن اهتمام المخزن المغربي ࢭي تلك الحقبة بالصناعات الحديثة 
وتنشيط التجارة البحرية المغربية، كان بإمكانه أن ينعكس إيجابًا، 
لا عڴى امتلاك أعنة البحر وت۷ئ سبل ازدهار المدن والحواضر 

غاربة تنصرف فحسب، بل أيضًا عڴى فتح مجال جديد لإبداع الم
إليه جهودهم العقلية والبشرية. وبالمقابل، فضل السلطان صرف 

أو  )١١١(تلك ال؆روات الطائلة و الأموال الوافرة ࢭي أمور ثانوية،
فهل يعۚܣ كل هذا أن قصور المغرب ࢭي  )١١٢(تجميدها  مكت؇قة.

المستقبل عن ملاحقة ج؈رانه الأوربي؈ن قد انطلق منذ هذه الوهلة؟ 
الف؅رة البداية الفعلية للتغلغل الاستعماري بالمغرب  وهل تشكل هذه

الأقظۜܢ؟ أم أن الوضع كان أشد تعقيدًا، وأن ال؅راكمات الۘܣ 
صاغت تطور البلاد تداخلت فٕڈا عدة عوامل يصعب حصرها ࢭي 

  عنصر واحد وتحديد بدايْڈا ࢭي ف؅رة معينة؟ 
  عناصر ضعف التطور الحضري ࡩي عهد محمد بن عبد الله: -٣/٢

ن الطفرة المث؈رة الۘܣ حققْڈا المدن/ الموانئ المغربية، فجأة ࢭي إ
عهد السلطان محمد بن عبد الله، يوڌي بانبعاٯڈا واكتسا٭ڈا، أو 
اس؅رجاع البعض مٔڈا لمفاتيح القوة والنماء؛ غ؈ر أن إلقاء نظرة 
فاحصة تنبؤنا بعكس ذلك تمامًا. فهذه الحركية الدائبة لم تكن 

ولا تقدم علمܣ أو تحسن ࢭي تقنيات ووسائل وليدة تطور داخڴي 
الإنتاج، بل نجمت عن التسابق الأوروبي المحموم إڲى الأسواق 
المغربية الۘܣ استعصت عڴى الانفتاح من ذي قبل رغم قر٭ڈا 
وأهميْڈا الاس؅راتيجية وثقلها الديمغراࢭي. ويتب؈ن ذلك من نوعية 

ࢭي  معظمها فلاحية السلع المتبادلة، فالمواد الموجهة للتصدير ظلت 
(نباتية أو حيوانية) وعبارة عن مواد خام: (ت؄ر ـ ريش النعام ـ تمر ـ 

 )١١٣(نيلة ـ جلود ـ سبائك النحاس ـ الشمع ـ القصدير ـ الصوف...)،
بينما كان قسم كب؈ر من السلع الأوربية الواردة عبارة عن مصنعة: 
 أقمشة وعقاق؈ر وسكر وسكاك؈ن ومقصات ومشط وإبر وأقفال

كما أن تنامي العلاقات التجارية ٭ڈذا الشكل جعل  )١١٤(وغ؈رها.

استقرار الدولة المغربية ورفاهيْڈا "تحت رحمة نشاط يتحكم فيه 
 )١١٥(الأجانب".

كما يتكشف لنا وجه القصور ࢭي العلاقة ب؈ن التطور الحقيقي 
لتلك المدن الساحلية وب؈ن "الزوبعة" الناجمة عن سقوط الأسواق 

المؤسسات التجارية الأوربية، من خلال ضعف الخ؄رة  المغربية بيد
المحلية، فباستقراء المصادر الۘܣ تحدثت عن الإنشاءات المضافة 

 )١١٦(لعدة مدن، يتب؈ن مدى الاعتماد الكب؈ر عڴى الخ؄رة الأجنبية.
فمدينة الصويرة مثلًا، صممها وأشرف عڴى بنا٬ڈا المهندس الفرنسۜܣ: 

وربي: باول هو مَنْ أشرف عڴى إنشاء كما أن المهندس الأ  )١١٧(كورنت،
وإذا كانت الاستعانة بالخ؄رة الأجنبية لا تمثل  )١١٨(أكدال الرباط.

نقصًا ࢭي حد ذاٮڈا؛ فإن غياب مقومات الاستمرار ۂي ع؈ن الخلل 
الذي يفقد كل تغي؈ر طارئ محتواه؛ فمثلًا بناء الأسطول المعتمد ࢭي 

عان ما انقغۜܢ مفعوله بل تجه؈قه وتسليحه عڴى  الخ؄رة الأجنبية سر 
شلت حركته، ويعزز هذه الفرضية كون التململ الذي حدث بالمدن 
الساحلية المغربية لم يرافقه استحداث البنيات الأساسية الكفيلة 
بالاستجابة لمقتضيات تحديث هذه المدن وتطويرها، ويظهر ذلك من 

  خلال:
 .١١٩(ضعف وسائل النقل وعدم استصلاح الطرق(  
 ستصـلاح وتجه؈ــق المـوانئ الۘــܣ لـم تكــن تصـلح للملاحــة العجـز عــن ا

شـــــــــهرين ࢭـــــــــي الســـــــــنة. والاستعاضـــــــــة عـــــــــن ذلـــــــــك بتشـــــــــييد مدينـــــــــة 
 )١٢٠(الصويرة ذات المرسۜܢ الصالح للملاحة طيلة شهور السنة.

  عـــــدم تطـــــوير وســـــائل الإنتـــــاج الفلاڌـــــي. وعـــــدا محـــــاولات معـــــدودة
ذات بعـــد استعراعـــۜܣ وتمجيـــدي ࢭـــي بنـــاء بعـــض الســـفن، نســـجل 

ي التفــــــــــــات لأهميــــــــــــة الصــــــــــــناعات الحديثــــــــــــة والاكتفــــــــــــاء غيــــــــــــاب أ
  باست؈راد واسْڈلاك وسداد ما جادت به الآلات الأوربية. 

  غياب ٰڈضة علمية مصاحبة للتحولات السـطحية الۘـܣ لاحـت ࢭـي
الأفـــــــق خــــــــلال ف؅ــــــــرة حكــــــــم محمـــــــد بــــــــن عبــــــــد الله، تكــــــــون جــــــــديرة 
  .بإعطا٬ڈا مضمونًا أغۚܢ، وإمدادها بأسباب المنافسة والاستمرار

  
هذه المظاهر تعكس حقيقة النمو الحضري ࢭي عهد محمد بن 
عبد الله الذي يبدو أنه كان "مصطنعا"؛ لأنه لم ينبثق عن بواعث 
ذاتية ناتجة عن تطور داخڴي طبيڥي، و لم يستند إڲى أسس متينة 
يستمد مٔڈا مقومات الاستمرار؛ بقدر ما كان رهينا بعوامل خارجية 

ما أن الأوربي؈ن الذين ساهموا ࢭي تحولات يطبعها عدم الاستقرار. ك
هذه الف؅رة لم تكن ٮڈمهم سوى مصلحْڈم ࢭي المقام الأول. وهذه 
المصلحة لن تلۗܣ بالضرورة حاجيات الحواضر المغربية؛ إن لم 

  تتسبب ࢭي الإضرار ٭ڈا. 

 
 
 
 
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í³^} 
صحيح أن المدن المغربية عرفت بعض التحول ࢭي عهد محمد 

ي معظمها كأٰڈا تكتسۜܣ حلة جديدة، خاصة بن عبد الله، وبدت ࢭ
مٔڈا الحواضر الساحلية، كما بدا مفتاح التغي؈ر نابعًا من القرارات 
الۘܣ اتخذها السلطان العلوي محمد الثالث ࢭي سياسته الخارجية؛ 
غ؈ر أن الحقيقة الۘܣ لا جدال فٕڈا ۂي أن مجمل هذه التحولات 

ه، وارتبطت بما نجمت عن عوامل لم يتحكم فٕڈا السلطان نفس
كان يتفاعل حول المغرب من تطورات بالضفة الأوربية؛ الأمر الذي 
جعل تلك التحولات الحضرية ظرفية سرعان ما عصفت ٭ڈا الرياح 
مع تعاقب السن؈ن. كما اتضحت حقيقة أخرى مفادها أن نمو 
وازدهار التجمعات الحضرية الداخلية ࢭي تاريخ المغرب كانت له 

لة واستنادها إڲى إمكانياٮڈا الذاتية؛ ࢭي ح؈ن أن علاقة بقوة الدو 
الاعتماد عڴى الخارج أدى إڲى انقلاب هذه المعادلة لصالح المدن 

  الساحلية.

Ðuø¹] 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة ) ابن زيدان، عبد الرحمان "١(

ـ الجزء  ١٩٩٠" مطابع إديال ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ مكناس
  .١٤٦ -١٤٥الثالث. ص 

" كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢصري، أحمد بن خالد ") النا٢(
تحقيق أحمد الناصري ـ منشورات وزارة الثقافة والاتصال ـ مطبعة النجاح 

 BRAUDEL Fernand , La méditerranée et le monde (3)  .٩ـ الجزء السابع. ص  ٢٠٠١الجديدة ـ الدار البيضاء ـ 
méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, Paris, 1966, T I, p 12. 

) وصلت إڲى حد المواجهة وإقدام الأتراك العثماني؈ن عڴى احتلال فاس قبل أن ٤(
يس؅رجعها محمد الشيخ السعدي من أيدٱڈم، كما وقفت فرقة من الأتراك 

تاريخ وراء مقتل هذا السلطان السعدي ࢭي مدينة تارودانت (انظر: مجهول "
" تحقيق: عبد الرحيم بنحادة ـ مطبعة دار دولة السعدية التكمدرتيةال

إڲى ص  ٢٢ـ من ص  ١٩٩٤تينمل للطباعة و النشر ـ مراكش ـ الطبعة الأوڲى 
). أما ࢭي العصر العلوي، فقد نشبت بعض الاشتباكات عڴى الحدود ࢭي ٣٣

سۜܣ التاريخ الدبلوماعهد السلطان إسماعيل (انظر: التازي، عبد الهادي "
ـ  ١" المجلد التاسع: عهد العلوي؈ن للمغرب من أقدم العصور إڲى اليوم

  ).٢١إڲى ص  ١٧ـ من ص ١٩٨٨مطابع فضالة ـ المحمدية ـ 
) ربما يكون محمد بن عبد الله قد بعث إڲى السلطان عبد الحميد بمفرده زهاء ٥(

الخ؄ر عن أول دولة من دول سف؈را. الزياني، أبو القاسم أحمد " ٢٠
ـ منقول من كتاب  راف العلوي؈ن من أولاد مولانا الشريف بن عڴيالأش

" مطبعة الجمهورية ـ باريس ـ ال؅رجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب
  . ٨٥م ـ ص ١٨٨٦هـ / ١٣٠٣

ـ  ٨٥و  ٧٨) انظر: الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈ن. م س. ص ٦(
ريخ الضعيف (تاريخ الدولة تاالضعيف، محمد بن عبد السلام الرباطي "

" تحقيق أحمد العماري ـ نشر دار المأثورات ـ الرباط ـ الطبعة السعيدة)
.م س. ص ٣ـ إتحاف أعلام الناس. ج  ١٩٥ـ  ١٩٣ـ  ١٩١. ص ١٩٨٦الأوڲى 
ـ التاريخ الدبلوماسۜܣ  ٣٠٨إڲى ص  ٢٩٧ومن ص  ١٨٣-١٦٧- ١٦٦-١٦٢

  .٤١ـ  ٤٠ـ  ٣٦ـ  ٣٤ـ  ٣١ـ  ٢٩ـ  ٢٦ـ  ٢٥. م س. ص ٩للمغرب. مج 
" القسم البستان الظريف ࡪي دولة أولاد مولانا الشريف) لزياني، أبو القاسم "٧(

الأول: من النشأة إڲى عهد سيدي محمد بن عبد الله ـ دراسة و تحقيق رشيد 
  .٤٨٣. ص ١٩٩٢الزاوية ـ مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة الأوڲى ـ 

  .٢٥٩. م س.ص ٣. ج سإتحاف أعلام النا) انظر: ٨(
  .١٩١.م س. ص تاريخ الضعيف) ٩(
  .١٨٧) م ن.  ص ١٠(
ـ بوكبوط، محمد  ٥٣. ص ٧ـ الاستقصا.م س. ج  ١٩٧م ن. ص  )١١(

الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسلطان سيدي محمد بن عبد "
" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي م١٧٩٠ـ  ١٧٥٧الله ونتائجها: 

عة سيدي محمد بن عبد الله ـ كلية الآداب و العلوم الإنسانية التاريخ ـ جام
  .١١٠-١٠٩م. ص ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦ـ فاس ـ 

  .٤٧.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ١٢(
  .٧٦) م ن. ص ١٣(
.م تاريخ الضعيفـ  ٢٣٣-٢٢٦. م س. ص. ٣. ج إتحاف أعلام الناس) انظر: ١٤(

  .١٨٦س. ص 
ـ الاستقصا. ج  ٧٨ن. م س. ص ) الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈١٥(

" دار الرشاد المغرب ع؄ر التاريخـ حركات، إبراهيم " ٤٧.م س. ص ٧
  .١٠٩ - ١٠٨. ص ٣ـ ج  ١٩٩٤الحديثة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ 

  .١٠٧. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٦(
 

 
بو القاسم ) انظر مداخيل بيوت أموال المراسۜܣ ࢭي هذه الحقبة: الزياني، أ١٧(

" تحقيق عبد الكريم الفلاڲي ال؅رجمانة الك؄رى ࡩي أخبار المعمور برًا وبحرًا"
  .١٣٢. ص ١٩٩١ـ مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة الثانية 

 PEYREIGNE, Charles, Les influences européennes au  ) انظر نماذج مٔڈا ࢭي:١٨(
Maroc avant la conférence d’Algésiras, Ch. Dirion, Librairie Editeur, Imprimerie du Rapide, Toulouse, pp 46-47. 

) من ذلك مثلًا الال؅قام بإيواء السفن الفرنسية المطاردة من قبل سفن ١٩(
  الجزائر وتونس وطرابلس، بل وإبعاد خطرها ع؄ر التصدي لها... انظر:

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46  
) جاء ࢭي شهادة أحد الأسرى الفرنسي؈ن ࢭي عهد السلطان إسماعيل أن هذه ٢٠(

الموانئ المنفتحة عڴى الأجانب تمثلت ࢭي: تطوان والقصر وسلا وأزمور 
" ترجمة: محمد حڋي و محمد رحلة الأس؈ر مويطوأسفي وأكادير. انظر: "

وزارة الثقافة الأخضر ـ مركز الدراسات والبحوث العلوية ـ الريصاني ـ إصدار 
  .١٤٤ـ ص  ١٩٩٠ـ دار المناهل للطباعة و النشر ـ 

 THOMASSY, Raymond, Le Maroc et ses caravanes ou  ) أهم المواد الۘܣ كان يحظر تصديرها: الحبوب:٢١(
Relations de La France avec cet empire, Imprimeurs de L’institut de France, Deuxième édition, 1845, p 225  ـ  

. وكانت الكنيسة الكاتوليكية بدورها ١٤٤والخيول: رحلة الأس؈ر مويط. م س. ص 
  .١٤٤تحظر عڴى الممالك المسيحية تصدير الأسلحة إڲى المسلم؈ن. انظر: م ن. ص 

  م.١٧٥٥م، ثم مفاوضات سنة ١٧٥٣) أعقبت معاهدة سنة ٢٢(
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 56 ـ  RABIH, Saied, Le regard français sur les envoyés marocains du XVIIe et XVIIIe siècles, Mémoire de D.E.A, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, 1999-2000, p 88. 

. م س. المغرب ع؄ر التاريخـ  ٢٩٠- ٢٨٣. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٢٣(
  .١١٣ص 

  .٢٨٣ – ٢٧٧. م س. ص ٣. ج م الناسإتحاف أعلا ) ٢٤(
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p.58 ـ   Le 
regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88.  

ـ وحسب  ١٠٣ـ  ١٠١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٢٥(
  م.١٧٥٧البعض، سنة: 

Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  pp 87- 88. م. ١٧٦٣ـ و سنة:     
) أورد بريۚܣ معاهدت؈ن وقعْڈما إسبانيا مع المغرب ࢭي عهد محمد بن عبد الله، ٢٦(

م، والثانية: معاهدة صداقة وتجارة ١٧٦٧الأوڲى: اتفاقية سلم وتجارة سنة 
  م.١٧٨٠سنة 

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 31 
. ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخـ  ٣٢٠- ٣٠٨. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٢٧(

  . ١١٦ -١١٤م س. ص 
  .١١٣- ١١٢ـ م ن. ص  ٢٦٧-٢٦٥) م ن. ص ٢٨(

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46 ـ   Le 
regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. 

  .٢٩٧- ٢٩٠. م س. ص ٣. ج أعلام الناسإتحاف ) ٢٩(
Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. 
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  .٨٢. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٣٠(
الملاحة ࡩي اتفاقيات المغرب الدولية خلال النصف الثاني ) جادة، محمد "٣١(

خ المغرب ـ منشورات " ضمن ندوة: البحر ࢭي تاريمن القرن الثامن عشر
ـ مطبعة  ٧كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ المحمدية ـ سلسلة ندوات رقم:

  .٢٤٦. ص ١٩٩٩النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ 
  م.١٧٨٣ـ و حسب بريۚܣ سنة  ١١٦. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٣٢(

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 58. 
  .١١٥. م س. ص ٣. ج لمغرب ع؄ر التاريخا) ٣٣(
 .Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 58 - Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. (36) Ibid (35)  .٢٥١. م س. ص الملاحة ࡩي اتفاقيات المغرب الدولية) ٣٤(
  .٣٣٠ـ  ٣٢٣. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٣٧(
  .٣٢٣ـ  ٣٢٠) م ن. ص ٣٨(
  .١١٢. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٣٩(
  .١١٦. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٤٠(
  .١٧٠ـ  ١٦٩.م س. ص تاريخ الضعيف) ٤١(
  .٩١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٤٢(
يدية عڴى أنه ) وحۘܢ ࢭي عهد السلطان إسماعيل الذي تصوره المصادر التقل٤٣(

، تصف إحدى الاقتصاديعصر "الاستقرار" السياسۜܣ و"الازدهار" 
الشهادات الحية من قبل أحد السفراء الفرنسي؈ن، بعض مدن المغرب ࢭي 
تلك الحقبة وقد هيمنت علٕڈا ظاهرة الخراب وتراجع الساكنة؛ مثل فاس، 

 FRANÇOIS, Pidou De Saint-Olon, Relation de l’empire  انظر:
de Maroc ou l’on voit la situation du pays, les mœurs, coutumes, gouvernement, religion & politique des habitants, Veuve Mabre Cramoisy, Paris, p 16.   ـ والقصر

   Ibid. p 28 ـ و سلا:  Ibid. p 30 الكب؈ر:
) مدينة فاس مثلا فقدت حواڲي الثلث؈ن من ساكنْڈا وأك؆ر من ذلك من دورها ٤٤(

نشر المثاني لأخبار أهل القرن وحوانيْڈا (القادري، محمد بن الطيب "
 موسوعة أعلام المغرب" الجزء الثالث، ضمن الحادي عشر والثاني

. ص  ١٩٩٦ـ دار الغرب الإسلامي ـ ب؈روت ـ الطبعة الأوڲى  ٥مد حڋي ـ ج لمح
٢٠٨١ .(  

  .١٨٥. م س. ص الإصلاحات لسياسية والاقتصادية) ٤٥(
بن اإسماعيل  ىوڲالممفاخر ࡩي يف لطالالم؇قع ) ابن زيدان، عبد الرحمن "٤٦(

" تحقيق عبد الهادي التازي ـ مطبعة إديال ـ الدار البيضاء ـ الشريف
ـ ويبدو أن هذا الثغر أعيد احتلاله لأن  ١٣٤ـ ص  ١٩٩٣لطبعة الأوڲى ـ ا

  .١٤٣هـ. انظر: م ن. ص ١٠١٣المؤلف عاد وذكر تحريره مرة أخرى سنة 
روضة " ـ اليفراني، محمد الصغ؈ر ١٣٧ـ  ١٣٤. م س. ص يفلطالالم؇قع ) ٤٧(

" تحقيق عبد الوهاب بن التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف
 ٧٢ـ  ٧١ـ ص  ١٩٩٥نصور ـ المطبعة الملكية ـ الرباط ـ الطبعة الثانية ـ م

نزهة الحادي الوفراني، محمد الصغ؈ر بن الحاج النجار المراكآۜܣ الوجار "
" صحح عباراته هوداس ـ مطبعة بردين ـ أنڋى ـ بأخبار ملوك القرن الحادي

  .٣٠٦ـ ص  ١٨٨٨
الم؇قع ـ  ٣٠٧. ص الحادينزهة   ـ ٧٦ـ ٧٣. م س. ص روضة التعريف) ٤٨(

  . ١٤٢ـ  ١٤٠. م س. ص يفلطال
  .١٦٥. م س. ص يفلطالالم؇قع ) ٤٩(

 

 
الم؇قع ـ  ٣٠٦. م س. ص نزهة الحادي  ـ 2٧. م س. ص روضة التعريف) ٥٠(

  .١٣٩ـ  ١٣٧. م س. ص يفلطال
  .٥١٨. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٥١(
ـ المركز الثقاࢭي العربي ـ ب؈روت  ٣" ج مجمل تاريخ المغرب) العروي، عبد الله "٥٢(

  .٩٣. ص ١٩٩٩/ الدار البيضاء ـ الطبعة الأوڲى 
) صنفها أحد الأجانب الذي زارها سنة بعد وفاة محمد بن عبد الله، بأٰڈا ٥٣(

الأك؆ر أمنًا ونظافة بعد الصويرة من ب؈ن كل المدن شاهدها ࢭي المغرب. 
 LEMPRIERE, George, Voyage dans l’empire de Maroc  انظر:

et le royaume de Fèz, Traduit de l’anglais par: M. DE SAINTE-SUZANNE, Tavernier, Librairie / Côrdier et Legras Imprimeurs Librairies, Paris, 1801, pp 21-22. 
الجيش العرمرم الخماسۜܣ ࡩي ) الكنسوسۜܣ، أبو عبد الله محمد بن أحمد "٥٤(

" تحقيق أحمد بن يوسف الكنسوسۜܣ ـ السجلماسۜܣ دولة أولاد مولانا عڴي
إتحاف أعلام ـ  ٢١٨المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش ـ بدون تاريخ. ص 

البستان ـ  ١٨. ص ٧. م س. ج الاستقصاـ  ١٥٧. م س. ص٣. ج الناس
  . ٣٨٨.م س. ص الظريف

البستان ـ انظر أيضًا:  ٢٢٦. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٥٥(
  .٣٩٨س. ص  .مالظريف

  .٣٢.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٥٦(
  .١٨٧.م س. ص تاريخ الضعيف) ٥٧(
  .٢٦٣. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ )٥٨(
 DEVERDUN, Gaston, Marrakech des origines à (60)  .١٧٠.م س. ص تاريخ الضعيف) ٥٩(

1912 ,TI: textes, Editions Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1959, p 477. 
  .١٧٦.م س. ص تاريخ الضعيف) ٦١(
  .١٧٨ـ  ١٧٧) م ن. ص ٦٢(
  .٢٣٦. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣـ  ١٧٧) م ن. ص ٦٣(
الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف ) الزياني، أبو القاسم أحمد "٦٤(

ـ  ٢١٨. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣـ  ٧٢". م س. ص العلوي؈ن
. م س. ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٨٨.م س. ص البستان الظريف

  .١٨. م س. ص ٧ـ الاستقصا. ج  ١٥٨ـ ١٥٧ص
إتحاف ـ  ٧١. م س. ص الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈ن) ٦٥(

  .١٥٧. م س. ص٣. ج أعلام الناس
. م س. ص ٧. ج الاستقصاـ  ٢١٧. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٦٦(

١٧.  
  .١٥٧س. ص . م٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٦٧(
 الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل" مصطفى بن محمد بن ) المشرࢭي، محمد٦٨(

بوهليلة ـ  إدريس " تحقيقالمتناهية غ؈ر مفاخرها بعض العلوية وعد
ـ  ٢ـ ج  ٢٠٠٥الإسلامية ـ الطبعة الأوڲى ـ  والشؤون الأوقاف وزارة منشورات

  .٣٠ص 
 CHRISTIAN, Pierre, L’empire de Maroc et les déserts  ) مثلما حصل لسلا، انظر:٦٩(

de Sahara: conquêtes, victoires et découvertes des français depuis la prise d’Alger  jusqu'à nos jours, A. Barbier, Éditeur, Paris, 1846, p 287. 
  .٣٣٠. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٧٠(
  .١٧٢.م س. ص تاريخ الضعيف) ٧١(
  .) نفسه٧٢(
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" ـ رحلة الغزال نتيجة الاجْڈاد ࡩي المهادنة والجهاد) الغزال، أحمد بن المهدي "٧٣(

وسفارته إڲى الأندلس ـ تحقيق إسماعيل العربي ـ دار الغرب الإسلامي ـ 
  .٣٨. ص  ١٩٨٠ب؈روت ـ لبنان ـ الطبعة الأوڲى 

. م س. ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٩٩.م س. ص البستان الظريف) ٧٤(
  .٣٣١ص

  .٢٩.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٧٥(
  .٣٣١. م س. ص٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٧٦(
  .١٨٤. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٧٧(
الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير ࡩي ـ أفا، عمر " ٢٠. ص ٨. ج الاستقصا) ٧٨(

" ضمن ندوة: أكادير الك؄رى ـ المحور التاريڏي ـ مجلة القرن التاسع عشر
لية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ ك

  .٢٣٣. ص ١٩٩٠الطبعة الأوڲى 
  .٢٨. م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٧٩(
تاريخ المغرب المعاصر: دراسات ࡩي المصادر والمجتمع ) أفا، عمر "٨٠(

ـ  ٢٠٠١" مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الأوڲى والاقتصاد
  .١٧٤. ص ٢٠٠٢

  .١٩. م س. ص ٨. ج الاستقصا) ٨١(
  .١٧.م س. ص ٧) م ن. ج ٨٢(
  .١٧٨.م س. ص الضعيف تاريخـ  ٥٥ـ  ٥٤) م ن. ص ٨٣(
  .١٣١. م س. ص ال؅رجمانة الك؄رى ) ٨٤(
  .٢٢٢. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٥(
  .٢٠٢. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٨٦(

Marrakech des origines à 1912, op. cit, p 475 
 .L’empire de Maroc et les déserts de Sahara, op. cit, p 281 (88)  .٩٢.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٧(
  .٩٣ـ  ٩٢.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٩(
  .٤٨٢.م س. ص البستان الظريف) ٩٠(
الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلوي؈ن ) نفسه ـ ابن زيدان، عبد الرحمن "٩١(

  .٥٨إڲى ص  ٥٦ـ ص  ١٩٣٧الاقتصادية ـ الرباط ـ  " المطبعةبفاس الزاهرة
  .٥٨. م س. ص الدرر الفاخرة) ٩٢(
  .٥٧) م ن. ص ٩٣(
  .٩٣.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٩٤(
  .٤٨٢.م س. ص البستان الظريف) ٩٥(
  .٩٣.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٩٦(
  .٣٠. م س ٢. ج العلوية الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل) ٩٧(
  .١٩٨ .م س. صتاريخ الضعيف) ٩٨(
  .١٨٨-١٨٦. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٩٩(
  .١١٢. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٠٠(
  .١٣٤-١٢٦. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠١(
  .١١٣. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٠٢(
  .١٣١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠٣(
  .١٥٧) م ن. ص ١٠٤(
  .٩١.م س. ص ٣. ج جمل تاريخ المغربم) ١٠٥(
  .٢٦. م س. ص ٢. ج العلوية الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل) ١٠٦(
  .١٨٦. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠٧(
  .١٥٩) م ن. ص ١٠٨(

 

 
البستان ـ انظر أيضا:  ٢٥٩. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ١٠٩(

  .٤٥ـ  ٤٤س. ص  .م٧ـ  الاستقصا. ج  ٤٠٣ـ  ٤٠٢.م س. ص الظريف
) بعدما كان الأسطول المغربي ٱڈيمن عڴى غرب المتوسط ࢭي العصر الموحدي ١١٠(

وبداية العصر المريۚܣ؛ صار محمد الشيخ السعدي يع؈ر نظ؈ره العثماني بـ: 
تاريخ . و"أم؈ر القوارب". ٤٢. م س. ص نزهة الحادي"سلطانة الحواتة". 

ذا الازدراء يعكس درجة . ه٣١. م س. ص الدولة السعدية التكمدرتية
إهمال شؤون البحر الۘܣ انحدر إلٕڈا المغاربة ࢭي هذه الحقبة الدقيقة من 
تاريخهم. ولم تكن محاولات محمد بن عبد الله ࢭي هذا الباب كافية بسبب 

  محدوديْڈا وظرفيْڈا. 
مثل الهدايا الكث؈رة ࢭي الداخل والخارج للمسلم؈ن والنصارى ـ انظر مثلًا:  )١١١(

. ويكفي أن هداياه الۘܣ ٢٥٦ - ٢٢٥. م س. ص ٣. ج أعلام الناس إتحاف
بعث ٭ڈا لأم؈ر طرابلس وأم؈ر مصر والشام ولأشراف الحجاز واليمن وللعلماء 
والنقباء وأرباب الوظائف بمكة والمدينة، وصلت من القدر "ما تحدث به 

 . م س.٢. ج الدولة العلوية ملوك ࡩي الّڈية الحلل أهل المشرق دهرا".
  .٣١ص 

  .١٦٠. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١١٢(
  .١٤٤. م س . ص رحلة الأس؈ر مويط) ١١٣(

Voyage dans l’empire de Maroc, op. cit, p 67 
  ) نفسه.١١٤(
  .٩٠. م س. ص ٣. ج مجمل تاريخ المغرب) ١١٥(
مجمل ) أبرزهم: الفرنسۜܣ كورنو والت؈رييسۘܣ ب؅روڲي والجنوي تشياب. انظر: ١١٦(

  .٩٣.م س. ص ٣. ج اريخ المغربت
  .٥٢٢. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١١٧(
  . ١٧٠.م س. ص تاريخ الضعيف) ١١٨(
  .١٥٩. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١١٩(
 ٣٣١. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٨.م س . ص نتيجة الاجْڈاد) ١٢٠(

     .٢٩.م س. ص ٧. ج الاستقصاـ 


